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الحلم إلى حقيقة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بـــدأ حـــزب العدالـــة والتنميـــة، الـــذي فـــاز بجميـــع الانتخابـــات الـــتي دخلهـــا منـــذ عـــام ، عملـــه
للانتخابــات العامــة الجديــدة المقــرر إجراؤهــا في عــام  قبــل جميــع الأحــزاب الأخــرى؛ حيــث إن
مشروع قرن تركيا، الذي تم الإعلان عنه للشعب بحفل جماهيري رائع، هو في الواقع أبعد من مجرد
يـة، والـتي سـتبدأ في عـام حملـة انتخابيـة عاديـة. مـع هـذا المـشروع، تهـدف رؤيـة القـرن الثـاني للجمهور

.

ــة في ــة والتنمي ــدما فــاز حــزب العدال ــدأت، عن ــة مــن الحكــم قــد ب لم يكــن أحــد يتوقــع أن فــترة طويل
الانتخابــات العامــة الــتي أجريــت في  تشريــن الثــاني/نوفمبر ســنة ، حيــث كــانت أول وأطــول
تجربة حكومية في حياة التعددية الحزبية، والتي بدأت في عام ، هي فترة عشر سنوات للحزب

الديمقراطي.

وفي فترة العشرين عامًا بين انقلابات عام  وعام ، التقت تركيا بتحالفات قصيرة المدى،
وبعـد انقلاب  أيلول/سـبتمبر والانتقـال إلى الديمقراطيـة مـرة أخـرى في عـام ، اسـتمرت فـترة
 إلى عام  حكم حزب الوطن الأم لمدة ثماني سنوات، ثم جلبت فترة الانتخابات من عام
، إلى عام  حكومات قصيرة الأمد وبالتالي نظام سياسي غير مستقر، لدرجة أنه من عام
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خدمت  حكومة مختلفة برئاسة ستة رؤساء وزراء مختلفين.

وفي نفــس الفــترة، أدى المظهــر غــير المســتقر للســياسة إلى إغــراق البلاد في حالــة مــن الفــوضى. فخلال
التسعينيات؛ أصبحت جرائم القتل والإرهاب والأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار التي لم يتم حلها
هي القاعدة في البلاد. وأسفرت عملية  شباط/فبراير، التي بدأت عام ، عن اتساع المسافة
بين الدولة والمجتمع؛ حيث كان السياسيون في قاع مؤشرات الثقة الاجتماعية، وكانت الأوليغارشية
البيروقراطيـة تضـع نفسـها بشكـل متزايـد في قلـب النظـام، وربمـا كـانت المؤسـسة السياسـية في أعمـق
ـــدي غـــير السياســـية ـــان الانخـــراط المســـتمر للأي ـــاريخ البلاد. باختصـــار؛ ك ـــة في ت أزمـــة ســـمعة وشرعي
(العسكرية)، وإنشاء التحالفات أو تفككها، ومزاعم الفساد وإضفاء الطابع المؤسسي على الوصاية

هي السمات التي ميزت هذه الفترة.

يمكن القول أيضًا أن هذه الصورة للحياة السياسية الحديثة أنتجت العديد من علامات الاستفهام
للمستقبل. فبعد انتخابات عام ؛ تبين أنه من غير الواضح إلى أي مدى سيحل هذا الحزب –
والذي لم يكن  قد مر عام واحد فقط على إنشائه – المشاكل المزمنة. علاوة على ذلك؛ أدت العلاقة
الإشكالية بين التقليد السياسي الذي ظهر منه حزب العدالة والتنمية والنظام القائم إلى حالة من
عــدم اليقين فيمــا يتعلــق بمــدة الســلطة؛ حيــث كــان مــن الســهل فهــم أن مســتقبل حــزب العدالــة
والتنمية، الذي جاء من خطٍ كانت أحزابه السابقة مغلقة، سيحدد بعلاقاته مع مراكز الوصاية بقدر

نجاحه السياسي.

من الترميم إلى البناء
مــرت الفــترة الأولى لحكومــة حــزب العدالــة والتنميــة بسلســلة مــن جهــود الترميــم؛ كــان أولهــا اتبــاع
سـياسات نقديـّة وماليّـة صارمـة مـن أجـل ضبـط الاقتصـاد الغـارق في الأزمـات، وبُذلـت جهـود لسـداد
الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن، من أجل اتباع سياسات اقتصادية
كثر استقلالية، وأيضًا استمرت وتوسعت برامج الإصلاح التي بدأتها الحكومات السابقة بما يتماشى أ

مع أهداف العضوية في الاتحاد الأوروبي.

ويمكن القول إنه في هذه الفترة تم اتخاذ خطوات حاسمة ولكن معتدلة في نفس الوقت من أجل
يــات السياســية، وأدى تنفيــذ الســياسات الصــحيحة إلى توســيع التحــوّل الــديمقراطي وتوســيع الحر
القاعدة الاجتماعية لحزب العدالة والتنمية تدريجيا. وعندما يتعلق الأمر بانتخابات ، فإن فوز
يبًا حزب العدالة والتنمية بنصف أصوات الناخبين والحفاظ على نفس النسبة في كل انتخابات تقر
ــا بحقيقــة أنــه وضــع أهــدافًا ملموســة وقابلــة للتطــبيق، منــذ تســلّمه الســلطة، يرتبــط ارتباطًــا وثيقً

وطبّقها. بطريقة ما، كانت حقائق البلد والعالم حاسمة بالنسبة لسياسات حزب العدالة والتنمية.



يادة ثقة ربما يمكن النظر إلى الإنجاز الأكبر لحزب العدالة والتنمية خلال فترة حكمه الأولى على أنه ز
ـــا، فقـــدوا ـــل وبعـــد فـــترات الانقلاب في تركي الشعـــب في المؤســـسة السياســـية. لأن السياســـيين؛ قب
مصداقيتهم ودمروا ثقة الشعب في السياسة الديمقراطية. من ناحية أخرى؛ استخدم رجب طيب
أردوغــان، بصــفته رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة، لغــةً منــذ اليــوم الأول مفادهــا أنــه ســيقاتل مراكــز

الوصاية ويجعل الإرادة الوطنية هي السائدة.

علاوة على ذلك؛ لم تكن هذه التصريحات مجرد خطاب سياسي بل انعكست وطبقت على الأرض
الواقع. ففي نهاية فترة الحكم الأولى؛ كما رأينا في حادثة المذكرة الإلكترونية في  نيسان/أبريل عام
، لم تتراجع التوترات مع مؤسسات الوصاية. وفي نفس الفترة؛ أقنع أردوغان المجتمع بمحاربة
مؤسسات الوصاية حتى يمكن إضفاء الطابع المؤسسي على الديمقراطية. وبذلك عزز حزب العدالة
والتنميــة أصــواته ليغطــي نحــو نصــف النــاخبين، وفــاز بجميــع الانتخابــات الــتي دخلهــا، وحصــل علــى

النتيجة المرجوة في استفتاءات التعديل الدستوري. 

قرن تركيا المثالي
بـــدأ حـــزب العدالـــة والتنميـــة؛ الـــذي فـــاز بجميـــع الانتخابـــات الـــتي دخلهـــا منـــذ عـــام ، عملـــه
للانتخابات العامة الجديدة المقرر إجراؤها في عام  قبل جميع الأحزاب الأخرى. إن مشروع قرن
تركيــا، الــذي تــم الإعلان عنــه للشعــب بحفــل جمــاهيري رائــع، هــو في الواقــع أبعــد مــن مجــرد حملــة
يةّ التركيّة للقرن الثاني، انتخابية عادية. من خلال هذا المشروع، يهدف إلى الكشف عن رؤية الجمهور

 . والذي سيبدأ في عام



لقد مرت القرون الثلاثة الماضية مع جهود الدولة للوقوف في وجه الهجمات والتدخلات الخارجيّة،
كما حالت المشاكل الملموسة التي واجهتها الدولة دون وضع خطط دائمة للمستقبل. نفس الوضع
جعــل مظهــر البلاد مفتوحًــا للتــأثيرات الأجنبيــة؛ حيــث كــان علــى تركيــا أن تتصرف مــن خلال النظــر في
بعض العوامل والتوازنات الخارجية في جميع عمليات صنع القرار. ولكن يُرى الآن أن تركيا قد غيرت
مقصها، ويبدو أن مشروع التغيير، الذي استمر بلا انقطاع طيلة عشرين عاما، قد دخل الآن في اتجاه
جديد؛ حيث إن وضع رؤية للمستقبل أمام المجتمع، وفهم أنه ليس بالأمر الصعب على الإطلاق،

مهم من حيث نقل تجارب الماضي إلى المستقبل.

إن أســاس مــشروع القــرن الــتركي هــو فهــم تركيــا كونهــا مــن بين الــدول الأكــثر تقــدمًا في القــرن الثــاني
ية؛ حيث لا يوجد سبب يمنع تركيا، التي لا تزال عضوًا في مجموعة العشرين، من الارتقاء إلى للجمهور
مستوى مجموعة الثماني في السنوات المقبلة، والنقطة المهمة هنا هي أن تركيا تحدد القطاعات التي

يمكنها أن تفوز فيها وتستثمر في هذا المجال.

أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا على هذا الوضع؛ هو النجاح الذي تحقق في صناعة الطائرات بدون طيّار،
والــتي نــالت اســتحسانًا كــبيرًا في الصــحافة الأجنبيــة؛ حيــث لم تمنــح تركيــا ميزة جديــة في مجــال الأمــن
يــة للبلاد في وقــت قصــير. كمــا تُظهــر فحســب، بــل أصــبحت أيضًــا واحــدة مــن أهــم العنــاصر التصدير
المسافــة المقطوعــة في مجــال الســيارات المحليــة في وقــت قصــير أن تركيــا هــي واحــدة مــن الــدول الأكــثر

استفادة من التطورات التكنولوجية من أجل تنمية اقتصادها في القرن المقبل.

في الماضي؛ كانت لتركيا علاقات محدودة مع العديد من الدول التي كانت
تربطها بها علاقات تاريخية مع التأثيرات الأجنبية. وخلال فترة حزب العدالة

كد من تطوير علاقات تركيا مع مختلف البلدان والتنمية، تم التأ

تتمتع تركيا بإمكانيات مهمة للغاية بفضل تقاليدها الحكومية وخبرتها التاريخية وروابطها السابقة
ية العثمانية، إحدى أعظم الإمبراطوريات وسكانها الديناميكيين؛ حيث ارتبط تراجع وانهيار الإمبراطور
في التاريخ، ارتباطًا وثيقًا بعدم قدرتها على متابعة العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي
جلبتها الثورة الصناعية. مع القرن الحادي والعشرين؛ بدأ عهد جديد في العلاقات الصناعية، فهذه
الفترة – التي توصف بالثورة الصناعية الرابعة – تقوم على فهم تغيير أساليب الإنتاج التقليدية من
خلال الاســتخدام المكثــف للتكنولوجيــا الرقميــة. ولا شــك أن الــدول المتقدمــة تتمتــع بميزة طبيعيــة في

التكيّف مع هذه الفترة الجديدة.

ومع ذلك؛ فإن طبيعة التكنولوجيا الجديدة تسمح للبلدان التي طورت كفاءاتها في مجالات معينة
بالتكيّف مع الفترة في وقت قصير وبسهولة مقارنة بالنماذج الصناعية التقليدية؛ حيث قامت تركيا
باسـتثمارات كـبيرة في مجـالات مثـل الطـائرات دون طيّـار المسـلحة وغـير المسـلحة، والطـائرات وتقنيـات
الأقمار الصناعية، وقطاع الصحة وإنتاج السيارات الكهربائية محليًا. وكما يمكن فهمه من هنا؛ فقد
تم بالفعل إعداد البنية التحتية لمشروع قرن تركيا لفترة طويلة. بطريقة ما، تعكس هذه الفترة المثالية



لرحلة ”تحقيق الحلم إلى حقيقة”.

من ناحية أخرى؛ من الضروري أن نفهم أن رؤية قرن تركيا لا تقوم فقط على الاقتصاد، فقد بذل
حزب العدالة والتنمية، منذ الفترة الأولى لسلطته، جهودًا لإعادة تأهيل العلاقة بين الدولة والمجتمع.
بدايةً؛ تم بذل جهد هام لإعادة ثقة الشعب في المؤسسة السياسية؛ حيث تم تنفيذ عمليات متعددة

الأبعاد والأشكال مثل مكافحة الإرهاب، وكذلك تصفية مؤسسات الوصاية، بدعم من المجتمع.

ويبدو أن المجتمع قد تبنى فكرة أن تركيا سيكون لها مستقبل أفضل بكثير من اليوم، بما يتماشى مع
المنظور الذي طرحته الحكومة. كما أن الإنجازات في مختلف المجالات تزيد من ثقة المجتمع بالنفس
وإيمانه بالمؤسسة السياسية. والعنصر الأكثر أهمية في هذه الفترة هو تطوير أسلوب سياسي يغطي
جميع الشرائح الاجتماعية. وفي واقع الأمر؛ من المعروف أن نقاشات الاستقطاب في تركيا قد ازدادت
في السنوات الأخيرة، وفي هذا الصدد؛ كان من المهم جدًا أن يستخدم الرئيس أردوغان لغة تشمل

جميع الشرائح الاجتماعية في الاجتماع التعريفي لقرن تركيا.

البعد الآخر للقرن التركي يتعلق بالدبلوماسية. ففي الماضي؛ كانت لتركيا علاقات محدودة مع العديد
من الدول التي كانت تربطها بها علاقات تاريخية مع التأثيرات الأجنبية. وخلال فترة حزب العدالة
يبـة مـن جغرافيتهـا، كـد مـن تطـوير علاقـات تركيـا مـع مختلـف البلـدان، وخاصـة القر والتنميـة، تـم التأ

وأخذت زمام المبادرة في مواجهة المشاكل الإقليمية والعالمية.

وفي السنوات العشرين الماضية، لم تراقب تركيا التطورات في العالم ومنطقتها فحسب، بل عملت أيضًا
على تشكيلها بما يتماشى مع المثل الإنسانية. وبهذه الطريقة؛ ظهر أيضًا على المستوى الدولي مثال
ــالنفس الــتي ظهــرت في مجــال الســياسة الداخليــة، وأصــبحت تركيــا جهــة فاعلــة يتــم علــى الثقــة ب
كثر كــل يــوم، ليــس فقــط في جغرافيتهــا الخاصــة، ولكــن أيضًــا في جميــع أنحــاء كــثر فــأ الاســتماع إليهــا أ
كثر – كما تجلى في الحرب كثر فأ العالم. إن حقيقة أن تركيا أصبحت جهة فاعلة يتم الاستماع إليها أ
الروسـية الأوكرانيـة الأخـيرة – تُظهـر أن حجمهـا وتأثيرهـا الـدولي يتزايـد يومًـا بعـد يـوم، وتأثيرهـا ليـس
فقط على المستوى الدول بل على المستوى الشعوب أيضًا، فأصبح يُرى الآن أردوغان كزعيم مشترك

في عيون الشعوب في جميع أنحاء العالم.

التفاح الأحمر (الحلم) المثالي
لمدة عشرين عامًا؛ اتبع حزب العدالة والتنمية سياسة نفذت التنمية الاقتصادية بالتزامن مع تعزيز
السياسة الديمقراطية. وحقيقة أنه حقق أغلبية تمكنه من الوصول إلى السلطة بمفرده في جميع
الانتخابات العامة الخمس التي شارك فيها منذ عام ، تظهر أن السياسات المتبعة لها قبول في

المجتمع.

علاوة على ذلك، وبمناسبة هذا المشروع؛ اكتسب حزب العدالة والتنمية ميزة نفسية على المعارضة؛



حيــث إن هــذا المــشروع الــذي تــم الإعلان عنــه في مرحلــة مبكــرة قــدم رؤيــة لا يمكــن لأحــد أن يعــترض
يقــة مــا؛ ظهــر تــأثير مفهــوم “المحلــي والــوطني” الــذي عليهــا، وضيــق مجــال عمــل المعارضــة. وبطر
استخدمه أردوغان أيضًا من قبل، وحتى هذا الموقف له معنى من حيث إظهار القبول الاجتماعي
لمشروع القرن التركي. فمن خلال هذا المشروع؛ لوحظ أن حزب العدالة والتنمية اكتسب زخمًا شعبيًا،
وأن مرشح المعارضة للرئاسة الذي لا يزال غير معلن عنه، يجعل موقف حزب العدالة والتنمية أقوى
كملهــا؛ قــام أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة بتــوجيه أجنــدة في هــذه الفــترة. فخلال فــترة حكمــه بأ
البلاد، بل إنه شكل موقف المعارضة؛ حيث يُظهر مشروع قرن تركيا مرحلة السياسات المتبعة على

مدى عشرين عامًا، وتتجلى قوة المشروع في حقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يجادل في نطاقه ومنظوره.

الاستخدام الصحيح للإمكانيات الحالية للبلاد سيمكن تركيا من الصعود
بسرعة في عصبة الدول في القرن الثاني للجمهورية

كد أردوغان إن قرن تركيا هو مشروع يتصور مستقبلاً أفضل لكل من يعيش على هذه الأرض، وكما أ
في خطــابه، فهــو تفاحــة حمــراء (حلــم) جديــدة. إن الاســتخدام الصــحيح للإمكانيــات الحاليــة للبلاد
ية، والحماس الذي يشعر سيمكن تركيا من الصعود بسرعة في عصبة الدول في القرن الثاني للجمهور
كيد على أن مثل به المجتمع منذ اليوم الأول هو أهم عامل يزيد من نجاح المشروع. أخيرًا؛ يجب التأ
كمــل عــامه العشريــن في الســلطة، وهــو أمــر جــدير هــذا المــشروع لا يــأتي مــن المعارضــة، بــل مــن حــزب أ
بالملاحظة أيضًا، فبينما يواجه الحزب الحاكم الناخبين بمثل هذا المشروع الشامل، فإن حقيقة أن
حلـف الطاولـة السداسـية المعـارض يـواجه عـددًا مـن المشاكـل، بمـا في ذلـك قضيـة المرشـح، لـه مغـزى

أيضًا من حيث إظهار حالة المعارضة المشتتة.

المصدر: مجلة كريتر
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